نالك 

الأعجار القرال يكل صتوقه وألواية امن فى انفله 
الكريم وتركيبه العظيم » فالدّلالة هي الوجه الآخر 
للتركيب » وهي متضمنة في هذا التركيب تحتاج إِك 
كشف وبيان . وبا أن كتاب الله الكريم صالح لكل 
زمان ومكان فإن دلالته كذلك ونصّه كذلك . 

وتعدّد ألوان التفسير واحد ( فل نَْلّهُ الذي يَعلم 
السّرّ في السََّاوَات وَالأَرَض إِنَهُ كَانَّ غَفُوراً رَحييأ ) . 
هذه الفات القيلة اول قينا مد هذا العطاء ظ 
القرآني الموصول ؛ معتمدةً عل تعدد أريوه اللأعر سدق 
الجملة القرانية . ! 


. لاما 57 س3 « 
بر تينين دغبزو ا 
لفلف اسننة 
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١‏ الايات القرانية ا 0ك 


لوكس لكامىي اد أجكدي 


الاسراء . 4م ] 


مام 
لقد تحدّى الله - سبحانه وتعالى - العَرّب عندما نزل 


القرآن على رسوله يَلكلَِةٍ أن يأتوا بوئله » مُعجروا عَجْجرًا بيّنا 
سْدَة طَل لذلك » ورغنبة ف #تخداهه أن يأنه | 
مع شِدَةَ طلبهم وعديو يدي اعدام اق بادر 


١‏ اي لا ع لت ان صر الي بخن ضع ف ضع 
5 . مر 5 زر حماس الو فصي ام ل 9 7 1 7 
9 ا ' 
كت صَدِقِينَ 4# هود : 17] . 


ى ع ع ل الرس سر مه 
ثم تحذاهم ان ياتوا ة واحلة 86 وَإن حكنت ١‏ 
لم هم ياوا بسورة وا ةمقو وَإِن حكنم في ربب 


لي 


لاض سرس 


1 سير ا .6 رع 2 الى مسر صر 
يما َلنا عل عبرنًا فأنوا سورةٌ من مُثْلِدء وأدعوا شهدا 


ها ص 


8 0000 الى يم 7 5 
من د ن للم إن كنت صَدقِينَ © 1 البقرة : 5 ] . 


هذا الشتحدي الوائق الذي دَعَاهم مجتمعين مُشتعينين بمن 
يشاؤون » دحض حجتهم وبل دعواهم » وهم أصحاب 
فصاحة ولَسَن وأهل بلاغة وبيان ؛ لأن رب الشموات 
والأرض الذي أنزله بالحق يقول : آ قل لَيْنِ أَجْسَمَعتِ الا 
وَالْجِنُ ع أن يأنوأ يتل هذا الْفرمان لا ينون يمتلي وَلَر 
2 بعصم بض ظهيرا 8# الاسراء : 88 ] . 


م 


ومن ثم هَدَى الله الذين آمنوا به إلى أن يتدبروا آياته , 
وقد دعاهم إلى هذا التدبّر بقوله : 98 ألا يسَدَبَرُونَ 
لمان وََوَ 56 مِن عِندٍ عَيرٍ لَه يمدو فيد أخْيكدن 
صكيرا 3 [ النساء : 8١‏ ع . 

9 أفلا يسَنيَرُونَ القرات أمَ عَلَ قلوبٍ 

وقد أذ هذا التدبر وجوها من النظر » وضروبا من 

التأمل » وقد آمنوا بأن الثُور الذي أنزله رب العالمين معجر 

في كل جانب من جوانبه » ونهضوا على مدى القرون 
السالفة يحاولون الكشف عن هذا الإعجاز . 

وقد دار هذا الإعجاز في معظم جوانبه على الإعجاز 
اللغوي . وإن كان يظهر بين الحين والآخر في العصر 
الحديث حديث عن الإعجاز العلمي حيئًا » وحديث عن 
الإعجاز العددي حيئًا » وغير هذا وذاك من صّنوف 
الإعجاز الذي يكشف عن حُحبٌ صاحبه وقوة إيمانه أكثر 
مما يكشف عن التوفيق في بان وجه الإعجاز المأمول . 


وإني لأعتقد أن الإعجاز القرأنى بكل صُنوفه وألوانه 
إلى كشف ويبيان . 

وبما أن كتاب الله الكريم صالح لكل زمان ومكان فإن 
دلالته كذلك ونصّه كذلك . وتعدّد ألوان التفسير مع 
تجدد الزمن دليل قوي على أن القرآن ليس له تفسير واحد 
0 قل ند لَرّى يَعَلم ألسَىّ فى السَّمَنواتِ وَالْارض ِنَم 
كان غفورا نحم #6 [ الغرقان : ” 

ولايّزال عطاء القرآن د غير مجذوذ » وفيضه 
ممتدًا غير مقطوع » وسوف يظهر مع تجدد الزّمن إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها من يحاول أن يستكشف في 
آياته شيكا لم يقل من قبل » وتصل في بيانه إلى معنى لم 

وهذه الصفحات القليلة تحاول شيئا من هذا العطاء 
القرانى الموصول » معتمدة على تعدد أوجه الإعراب في 


١ 


الجئلة الث انية ,ع .رالحرة عن :الله التوقيى بوالقتلاك.. 
وهداية بصائرنا » وشفاء صدورنا » ودليلنا إلى صراطك 
المسة 


القاهرة في : ١5‏ شوال 1479اه 
الموافق ه / ٠‏ آم 


ا 
للقران نمطه الخاص في التركيب الذي يكمن فيه 
من أسرار إعجازه » وتعدد وجوه هذا الإعجاز » إذ يجد 
المعورس. الي العربية وطرائقها في التعبير أن نمط 
الجملة العربية في القرآن فرد متميز 
وقد حاول العلماء على مر العصور معرفة سرٌ هذا 
الإعجاز الخالص المتجدد وجهدوا في البحث عن سبله : 
وانتهجوا في ذلك وجهات مختلفة تختلف باختلاف . 
زوايا النظر('2 وإن كانت جميعًا ترمي إلى غاية واحدة . 
وقد رأى الأكثرون من أهل النظر أن إعجاز القرآن إنما 
هو من جهة بلاغته » وصاروا ( إذا سُعلوا عن تحديد هذه 
البلاغة التي اختص بها القرآن » الفائقة في وصفها سائر 
البلاغات » وعن المعنى الذي يتميز به عن سائر أنواع 
)١(‏ انظر : ما لخصه السيوطي من وجهات النظر امختلفة في بيان إعجاز القرآن في 


كتابه ١‏ الإتقان فى علوم القرآن 6 الجزء الثاني من صفحة ١51‏ إلى صفحة 
١‏ ط حجازي ١5356‏ هه . 


و وو عل عرد مووود ل" ابول 
١‏ من لجاز لفن تجدد وج الجا بي أجملة 


الكلام الموصوف بالبلاغة » قالوا : إنه لا يمكننا تصويره 
ولا تحديده بأمر ظاهر » فقام به مبايئة القرآن غيرّه من 
الكلام ؛ وإنما يعرفه العالمون به عند سماعه ضربًا من 
المعرفة لا يمكن تمحلديذه ) وأحالوا على سائر أجناس 
الكلام الذي يقع منه التفاضل » فتقع في نفوس العلماء به 
من المفضول مندهك ) . 
وقالوا : ١‏ وقد يخفى سببه عند البحث ويظهر أثره فى 
النفس حتى لا يلتبس على ذوي العلم والمعرفة به ) . 
وقالوا : « قد توجد لبعض الكلام عُذْوبة في السمع 
وهَشَاسْة في النفس لا توجد مثلها لغيره منه ‏ والكلامان 
معًا فصيحان ثم لا يُوقف لشيء من ذلك على علة ) (0) , 
١ )١(‏ يبان إعجاز القرآن ) للخطابي : 74( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) 
تحقيق محمد خلف الله أحمد ود . زغلول سلام - ذخائر العرب ١5‏ ) وقد رد 
الخطابي على هذا المذهب بأنه لابد أن يكون لهذه امحاسن سبب حاول شرحه 


في رسالته المشار إليها » وبالغت الدكتورة بنت الشاطئع فرمت أصحاب هذا 
الإتجاه بالجهل . ( انظر : الإعجاز البياني للقرآن : ١‏ حدر المعارف يمصر) . 


١7 تمهيد‎ 


وموقف هؤلاء - برغم ما قيل عنه - يكشف عن إعظام 
لجلال القرآن وإكبار لأسرار إعجازه » إذ يستصغرون كل 
سبب دون إحكام بلاغته » ولا يجدون فيما يقدم لشرح 
رعنازونها يدل هذه المكانة النريا من ايان لد 
وهم يسلمون مع غيرهم بأن نظم القرآن - على تصرف 
وجوهه وتباين مذاهبه ‏ ( خارجٌ عن المعهود من نظام جميع 
كلامهم » ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم » وله أسلوب 
يختص به ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد (1) 
مصداقًا لقوله عر وجل - : 9 قل لَْنِ أَجْحَمَعتِ الانس وَالْجِن 
عل أن ينوا بمثل هذا الْقََانِ لا يون يمئيو وَلَوَ كنت 
لعصهم لبَعْضٍ ظهيرا 17 [الاسراء : 8ع . 

ولكن هذا لم يمنع الباحثين من مواصلة البحث عن سر 
هذا الإعجاز وتلمس أسيانة :. 


والذي أود أن أعرض له هنا مسألة لم يعرض لها أحد 


. ) «إعجاز القرآن ) للباقلائي : 5 ( تحقيق السيد أحمد صقر - دار المعارف‎ )١( 


عر ونم وو و رصيو ١‏ سدور 7 م وص . لما 
١‏ عن لإجازا لفن: تجدد وها لجاب 1 ما 


ا 


من قبل في مبلغ علمي - على أنها وَجْْه من وجوه إعجاز 
القرآن » وهى تعدد أوجه الإعراب فى الجملة الواحدة : 
ويكون لكل وجه منها ‏ من غير شك - معنى يُراد وغاية 
تقصد . وأعتقد أنه ليس هناك من يجادل فى أن لغة القرآن 
الكريم ( لغة مكتوبة ) . 

واللغة المكتوبة تفتقد إلى عنصرين مهمين فى تحديد 

أولهما : ما يُلابس الموقف اللغوي من حركات باليد 
والجسم والراس وتعبير بالوجه والعين وغير ذلك » وهذا 
قد يغنى أحيانًا عن ذكر بعض العناصر اللغوية . 

ثانيهما : ما يُصاحب الكلام المنطوق من علو في 
الصوت أو انخفاض فيه وضغط على بعض الكلمات دون 
بعضها أو ما يمكن أن يسمى عنصر ١‏ التنغيم ) » والتنغيم 
يقوم بدور مهم في الحديث المنطوق إذ يكفى - أحيانًا - 
نط كلمة :فى نيان المراد منها + .ولذلك: تحذق .صتعها 
مثلا .» وقد شرح ابن جنى هذه المسألة بعبارة واضحة إذ 


تمهيد ه١٠‏ 


يقول : « وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها ولك 
وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب ( يقصد سيبويه ) من 
قولهم : سِيرَ عليه ليل » وهُمْ يريدون : ليل طويل . 

وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل من الحال 
على موضعها » وذلك من التطويح والتطريح والتفخيم 
والتعظيم ما يقوم مقام قوله : طويل أو نحو ذلك . 

وأنت تحسٌ هذا من نفسك إذا تأملته » وذلك أن تكون 
في مدح إنسان والثناء عليه » فتقول : كانٌ والله رجلا ! 
فتزيد في قوة اللفظ ب ١‏ الله ) هذه الكلمة » وتتمكن في 
تمطيط اللام وإطالة الصوت بها ؛ وعليها » أي رجلا فاضلا 
أو شجاعًا أو كريمًا أو نحو ذلك . 

وكذلك تقول : سألناه فوجدناه إنسانًا ! وتمكن 
الصوتٌ يإنسان وتفخحخمه فتستغني بذلك عن وصفه 
بقولك : إنسانًا سمحًا أو جوادًا أو نحو ذلك . 


)١(‏ مراده بالحال : الموقف اللغوي الذي يكون فيه الحديث وما يصاحبه من 
ملابسات حركية وصوتية وغيرهما . 


7 لس 7 ورسمم سوك 2 وص ٠‏ م ونه 
م من لجاز لمزك: تجدد جه الج باجم 


وكذلك إِنْ ذممته ووصَّقْتَهُ بالضيق قلت : سألناه وكان 
إنسانًا ! وتزوي وجهك وتقطبه » فيغني ذلك عن قولك : 
إنسانًا لعيمًا أو لَجِرًّا أو مُبَخُلُا أو نحو ذلك 6( . 

وقد اختلف النحاة في توجيه كثير من الجمل القرأنية : 
وعاب بعض المحدثين عليهم هذا الاختلاف » ولكن 
النحاة كانوا يحاولون بتوجيهاتهم المختلفة أن يقدموا عدة 
احتمالات للغة العليا التي تفتقد إلى ملابسات الحال أو 
الموقف اللغوي في حال النطق . 

فتعدد الأوجه الإعرابية في هذه الحال لا يمكن أن يُعَدٌ 
دليلا على عدم أهمية الإعراب أو على الترخص في العلامة 
الإعرابية » ولكنه تفسيد للغة المكتوبة » وإسباغ مواقفٌ 
ملائمةٍ لكل حالةٍ أو وجهٍ من الوجوه . 

وتعدد أوجه الإعراب بهذا الفهم ضربٌ من ضروب 
إعجاز القرآن ودليل على ثراء نصه وخصوبة عطائه وتعدد 


١ )١(‏ الخصائص » لابن جني ؟ / 3/٠١‏ ؛ ١لا"‏ ( ط دار الكتب ١79/4‏ هاء 


١١ تمهيد‎ 


إشعاعه بحيث تبدو الجملة القرآنية كالماسة المشعة أَني 
استقبلتها أَلقَّتٌ عَلَيِك بأضواء . 

وفي كثير من هذه الأوجه الإعرابية المختلفة كان النحاة 
يهتدون بقراءة أخرى » أو بآية أخرى في موضع آخر » وقد 
قزووا ( 1ن القراية لآ تكالث لأنها القكقع 17 وروم الجعروقك 
أن « القراء لا تقرأ بكل ما يجوز في العربية ) (") . 

وإذا كان فقدان عنصري ملابسة الحال والتنغيم قد 
ساعد على القول بتعدد الأوجه الإعرابية » فإن منهج 
النحاة في النظر إلى اللغة أيضًا قد ساعد من جانب آخر 
على ذلك » وسوف أجمل هذه الأسباب مع ذكر نماذج 
من الايات القرآنية لكل منها . 


م إن 


. ) تحقيق : عبد السلام هارون ط . دار القلم‎ ( ١ 48 / ١ الكتاب » لسيبوية‎ ١ )١( 
. ) 4؟ ( ط . دار الكتب‎ © / ١ معاني القرأن ) للفراء‎ « )9( 


١8 
المث_ الول‎ 

قد يتفق النحاة على أن هناك عنصرًا محذوفًا في الجملة ؛ 
ولكنهم يختلفون في تحديد هذا المحذوف » وتتعدد 

أوجه الإعراب بسبب الاختلاف في تقديره . 
زعا عدت فنه الارجه الأعرانة بي الإالسناف 
0 الاوك قوله تعالى : * وَإن مَحَالِطوهَمَ 
حو 4 [ البقرة : 7٠١‏ ع حيث ترفع كلمة إخوانكم 
بود وي اين عابي 7 
إخوانتكم ) . يقول الفراء : « ولو نصبته كان صوابًا : 
يريد : فإشوانكم تخالطون . ومثله : +98 فَِن لََّ تعلموا 
َاسَآءَهُمْ فَلِخْوَفُكُمْ فى ألدينِ وموْلِيكُم © [الأحزاب: 5 » ولو 
نصبت ههنا على إضمار فعل : ادعوهم إخوانكم ومواليكم . 
وفي قراءة عبد الله : «( إن تعذئهم فَعبادُك # ؛ وفي قراءتنا 
22 بادك 16 [المائدة: ورمع )١(‏ خبر مرفوع » وإن قدرت 


. 458 : وانظر‎ ء١57‎ 21١151١ / ١ و معاتى القرآن » للفراء‎ )١( 


"٠‏ من لإجانا فزق : تجدد ولع بف امل 


قاذ والفسينة المذ كورة متعول عه 4 يهنا كرون كلم 
« كريحم 4 جملة فعلية . 

وعلى التقدير الأول جملة اسمية » والمعنى لابد أن 
يختلف باختلاف التقدير » ولكن الاختلاف هنا دقيق 
ولطيف غاية في الدقة واللطف » فإذا كانت الجملة « فهم 
إخوانكم ) فالمعنى أن هذا شيء ثابت مُقَدَر ولا غضاضة 
فيه » وإذا كانت ( فإخوانكم تخالطون )© فالمعنى أن لا 
بأس من استحداث هذه السنة الحميدة مع إخوانكم . 

وكتب إعراب القرآن مليئة بهذا النوع من تعدد الأوجه ‏ 
وبعضها لم ترد به قراءة كما في الحالة السابقة التي قيمست 
فيها آية البقرة على أية المائدة » وبعضها الآخر وردت به 
قراءة أو أكثر » ومن نماذجه قوله تعالى : 38 مَالَوأ معذرة 
إلَّ ريو 4# [ الأعراف : 114] . 

فقد قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة 
والكسائي بالرفع فل مَعْذِرَةٌ # وروى حسين الجعفي عن أبي 
بكر وحفص عن عاصم « ممَذِرَةَ © نصبًا وهي إحدى 


المبحث الأول : الإعجاز في الحذف في الجملة 5" 


روايتين عن عاصم 2١7‏ يقول الفراء  :‏ وأكثر كلام العرب 
أن.يتضيوا المعترة + وقك أترت القراع رقعها © وتصببها 
جائر » فمن رفع قال : هي معذرة » كما قال : 9 إلا 
سَاعَةٌ من ار ب 4 الأحقاف : هم ع 00 

وقد ويجه بن خالوية قرادقى اوفع والنصب في الآية قال 
( فالحجة لمن قرأه بالرفع أنه أراد أحد وجهين من العربية أما 
أن اا د اير ير 
ابتداء محذوف أو يضمر قبل ذلك ما يرفعه كقوله : 98 سورة 
َه دفو -)١‏ بريد : هذه سورة . والحجة لمن تصب 
أن الكلام جواب » كأنه قيل لهم : تعظون قومًا هذه سبيلهم ؟ 
قالوا : نعظهم اعتذارًا ومعذرةٌ » 0) , 

وهكذا نجد أن النحاة يحاولون أن يرسموا موقمًا لغويًا 


. ) انظر : 9 السبعة في القراءات 6 95؟ ( تحقيق د. شوقي ضيف دار المعارف‎ )١( 

(؟) « معاني القرآن ») للفراء ٠١ / ١‏ . 

١ )"(‏ الحجة في القراءات السبع » لابن خالويه : ١ 4١‏ ( تحقيق : د . عيد العال 
سالم مكرم ) . 


م رم ا رعو م ا اي 
بن من لجاز لفك: تكد رجه الإجراب في أملة 


حيًا بحيث تبدو العلامة الإعرابية فيه مؤدية لدورها 
الصحيح . 

يقول الوسيات فى مبحارلة مه لبا نامايد عليه ركم كام 
ف معذرة 4 ونصبها : ٠‏ وقراً الجمهور ط مَعِرةٌ 4 بالرفع 
أي : موعظتنا إقامة عذر إلى اللّهِ » ولثلا ننسب في النهي عن 
المنكر إلى بعض التفريط » ولطمعنا في أن يتقوا المعاصي . 
وقرأ زيد بن علي وعاصم في بعض ما روي عنه وعيسى بن 
عمر وطلحة بن مصرف «9 مَمْذِرَة # بالنٌضب » أي 
وعظناهم معذرة7١؟‏ , فالتَضْب هنا لإفادة تعليل الموعظة ‏ 
وقد قال أبو البقاء العكبري مَنْ نَصَّبٌ فعلى المفعول له » أي 
وعظنا للمعذرة » وقيل : هو مصدر أي نعتذر معذرة 96" فهو 
إذن مفعول مطلق يؤكد الاعتذار . 


١ )1(‏ البحر المحيط ) لأبي حبان 4 / 7١7‏ . 


(؟) « إملاء ما من به الرحمن 6 للعكبري ١‏ / 781 . 


المبحث الثاني : الإعجاز في نغمة الوقف والابتداء برض 


العمشالثاي 
رفم أوفف يع الئاه 

أشرت من قبل إلى أن النص القرآني يعد ( نصًا مكتوبًا ) , 
وهو لذلك يفتقد عنصر التنعيم الذي قد يغني عن بعض 
الأدوات » كأدوات الاستفهام على سبيل المثال .. 

ولما كان القرآن الكريم يعد نضا مكتوبًا فقد حاول 
النحاة تبيين ما تتحمله الجملة القرآنية من دلالات : 
ويدخل تحت عنصر التنغيم نغمة الوقف والابتداء » وهناك 
مؤلفات مستقلة في هذا المجال أشهرها الوقف والابتداء 
لابن الأتباري المتوفى سنة ١‏ /؟” ه ) . 

ومن نماذج ذلك : إعراب 98 وَالرّسِحُونَ في الْعِأْرٍ *# في 
قوله تعالى : #88 وَمَا يَمْكَمُْ تَأُوِيلهه إِلَا لد وَالدسِحوْنَ في 
لعل يعُولُونَ #6 آل عمران : 0 » فقد تكون معطوفة على 
لفظ الجلالة » وقد تكون مبتدأ خبره ( يقولون ) . 

يقول العكبري : ( والراسخون معطوف على اسم الله ؛ 
والمعنى أنهم يعلمون تأويله أيضًا » و 38 يمُولُونَ 6 في 


م اك . رار 50 مى ايرس مر 
1 من لإجا زا لفق : تجدد لجاب في امم 


موضع نصب على الحال » وقيل : و 38 أَلْرسِحُونَ #6 مبتدأً 
و98 يَمُولُونَ ‏ الخبر » والمعنى : أن الراسخين لا يعلمون 
تأويله بل يؤمنون به(" . وقد رجح الفراء الإعراب الثاني 
ا ار 0 الله1" » ففي قراءة أبن «[ ويقول 
الراسخون 44 ؛ وفي قراءة عبد الله : (١‏ إِنْ تأويله إلا عند الله 
والراسخون في العلم يقولون * . 

ومما لاشك فيه أن فقدان التنغيم هو الذي دقع النحاة 
إلى هذا المَشلك فقدّموا ما يمكن أن تكون عليه الجملة : 
ولاشك أن نغمة العطف - في الحديث ‏ تختلف عن 
نغمة الاستعناف وابتداء جملة جديدة » ولعل هذا كما 
قلت - من إشعاعات النص القرآني ؛ إذ ينبني على كل 
وجه معنى مختلف عن المعنى الذي يفيده وجه أخر . 
وبتعدد الأوجه تتعدد المعاني » وبذلك يتيح النص القرآني 
فرصة للاجتهاد . 


. ١74 / ١ إملاء ما مَنّ به الرحمن » للعكبري‎ «9 )١( 
5١68 / ١ (؟) انظر : « معاني القرآن » للفراء‎ 


المبحث الثاني 4 الإعجاز في تغمة الوقف والابتداء ٌ 6" 


ولعل هذه الآية التالية أوضح في الدلالة على ما نحن 
بصدده » قفي قوله تعالى : 9 يَتأبانَا مَا يت هللو 
يضلعئنا ردت إِلْنَنا # ريوسف :10 » قالوا : إن «9 مَا ؛ 
استفهامية » ويجوز أن تكون نافية10 » ولعله من الوضوح 
بمكان أن نغمة الاستفهام تغاير نغمة النفي » وهناك في 
الكتاب العزيز نماذج أخرى كثيرة . 

من ذلك قوله تعالى : 98 وَأصَيرَ تَنْسَكَ مم الَذِينَ 


9 0 صاك.. سو 


معرة رهم ِالْعَدَةؤة والْعتيَ يرِيدون وَجَهُم ولا نعد 
عيناك عنم تيد زِيسَهَ الحموة لديا 4 زالكين :م » قد 
تكون جملة « تريد زينة الحياة الدنيا ) في موضع الحال » 
فيكون التقدير : ولا تعد عيناك عنهم مُريدًا زينة الحياة 
الدنيا . وقد تكون استعنافية وتكون استفهامية حذفت منها 
أداة الاستفهام » ويكون في هذا من العتب ما فيه » إِذ 
يستنكر عليه أن يكون مريدًا زينة الحياة الدنيا . 


)١(‏ انظر : 9 معاني القرآن ) ؟ / 45 » و ١‏ إملاء ما مَنٌ به الرحمن » ” / 5ه ء 
و البيان في غريب إعراب القرآن ) ؟ / 117 . 


لوصوو » رصم رار 7 الم ٠‏ ماءروس 
" من لإجاا لمق : تعدد اوها لجاب في ما 


وكذلك في قوله تعالى : ف يك أي َي 16 مل 
أنَّهُ لك 3 50 تللغى مَرَضَاتَ أِكَ 6 [اسري, ١:‏ ]يجوز في جملة 
« يي ميات أزويكَ * أن تكون جملة حالية » أو 
جملة مستأنفة استفهامية حذفت منها الأداة » وهذا مما 
تفعله العربية اعتمادًا على نغمة الكلام 


5 5 


المبحث الثالث : الإعجاز في الكلمات التي لا تظهر عليها علامات الإعراب ٠/‏ ؟ 


اجعرة اثالث 


2و 


جار لكب َحا لظم 
هعون شرب 
فى العربية كلمات كثيرة لا تظهر عليها علامات 
الإعراب » ومنها المكنى الذي لا يعرب وهو الضمير : 
« والمكنى لا يعرب ؛ لأن المكنى يضارع المبهم ) الك 
كما يقول ابن خالويه . ومعنى كونه لا يعرب أنه لا تظهر 
عليه علامة الإعراب » وإلا فإننا نعربه أي نبين وظيفته 
النحوية في الجملة فنقول : إنه فاعل أو مفعول به أو 
بها أر عير إن رو ب« ومن خالف لاسر البرسوق. + 
ويسميه ابن خالويه الاسم الناقص « ولا علامة فيه ؛ لأنه 
اسم ناقص يحتاج إلى صلة وعائد 06) . 
وهكذا كل الأسماء المبنية » وكذلك الاسم المقصور 
لا يتبين فيه الإعراب ؛ لأن آخره ألف مقصورة . 


010( « إعراب ثلاثين سورة ) لابن خحالويه : 4غ . 
689 السابق : مه . 


وا وسور ة ضمى مي عي وروم لب .ا مر 
مم عن لجاز لفن : تعدد جالعل بف اما 


والمضاف إلى ياء المتكلم لا علامة فيه كذلك ؛ لأن الياء 
تذهب بالعلامة00) . 

ومع نخلو هذه الأسماء من علامات الإعراب قر النحاة 
أن هناك علامات إعرابية مُقَدّرة » وتقدير العلامة ليس إلا 
مراعاة للحالة الإعرابية أو للوظيفة التي تشغلها الكلمة في 
الجملة والربط بين هذه الوظيفة وعلامتها الإعرابية » ومن 
المقرر أن تحديد وظيفة الكلمة في الجملة لا يتم إلا 
بسبب تضافر مجموعة من القرائن المختلفة من لفظية 
ومعنوية » ولذلك يمكن إعراب الكلمة الخالية من العلامة 
الإعرابية بحيث لا تظهر فيها العلامة الإعرايية على 
الإطلاق » وإعرابها في هذه الحال لا تقوم به العلامة ولا 
تدل عليه » وإنما الذي يدل عليه فهم قرينة السياق التي 
تصب فيها كل القرائن الأخرى » وقد يقدم النحاة عدة 
احتمالات في الجملة القرآنية الواحدة يتقبلها السياق 
ويستجيب لها المعنى . 


. انظر : المصدر السابق : 4ه » 9ل‎ )١( 


المبحث الثالث : الإعجاز في الكلمات التي لا تظهر عليها علامات الإعراب 9 ؟ 


ومن أمثلة ذلك : ما قالوه في إعراب قوله تعالى : (١‏ أ » 
ذلك الْكتبُ لا رب فده هذى لتقن 4 زلة ب 1غ 
حيث قالوا : ( إن 9 هذى * ) يحتمل أن يكون في موضع 
رفع ونصب . 

فالرفع من أربعة أوجه : 

الأول : أن يكون خبر مبتدأ مقدر » وتقديره : هو هدى . 
والثاني : أن يكون خبرًا بعد خبر » فيكون 9 ذ لِك » 
ا ا 

خبر أول » و 98 هدّى * خبر ثان 

والثالث يكرد موا رط ند وا غير + ارق 
على هذا القول على « لا ريب . 

والرابع : أن يكون مرفوعًا بالرف على قول الأخفش 
والكوفيين » والنصب على الحال من ( ذا ) أو من 
٠‏ آلْكنبٌ » أو من الضمير في «إ ذه # » فإن جعلته 
حال عن ذا انمق الكتاب فالقادل اف معت الأشارة + 
وآ سفلقة سالا مى. الطتهير الال افيه معت الفبعل 


) عن لجاز درق : 206 جالعب في أل 


المقدر وهو استقر 01 ش 


ويتجاوز الزمخشري هذه الأوجه الإعرابية المختلفة إلى 
ما يترتب عليها من الفهم والمعنى فيقول : «١‏ والذي هو 
أرسخ عرفا في البلاغة أن يضرب عن هذا المقال صفححا 
وأن يقال : إن قوله 46 أَلَمَ 4 برأسها » أو طائفة من حروف 
المعجم مستقلة بنفسها » و« ذ لِك الكتب 4 جملة ثانية 
و لا رب هه 4 ثالثة » و ١‏ هدى يلين # رابعة » وقد 
أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم حيث 
جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق » وذلك لمجيئها 
متآخحية آخذًا بعضها بعنق بعض » فالثانية متحدة بالأولى 
معتنقة لها » وهلم جرا إلى الثالثة والرابعة » بيان ذلك أنه نبه 
أولاً على أنه الكلام المتحدّى به ثم أشير إليه بأنه الكتاب 
المنعوت بغاية الكمال وي 

من أعضاده » ثم نفى عنه أن يت؛ يتشبث به طرف من الريب » 


(1) «البيان في غريب إعراب القرآن ؛ لابن الأنباري ١‏ / ه؛ » 45 » وانظر: 9إملاء ما 
مَنٌ به الرحمن ) للعكبري ١١ ١١٠١ / ١‏ ء وقارن بمعانى القرآن للقراء ٠ ١١ »١ / ١‏ 


الملبحث الثالث : الإعجاز في الكلمات التى لا تظهر عايها علامات الإعراب 9 "! 


مكان كنياذة وتمجيلا وكداله لذن للا كمال كما سما 
للحقٌ واليقين ولا نقص أنقص مما للباطل والشبهة ... ثم 
أخبر عنه بأنه هدى للمتقين » فقر بذلك كونه يقيئًا لا يحوم 
الشك حوله » وحمًا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : 
ثم لم تخل كل واحدة من الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب 
الأنيق ونظمت هذا النظم السري من نكتة ذات جزالة . ففي 
الأولى7' الحذف والرمز إلى الغرض بألطف وجه وأرشقه , 
وفي الثانية2"7 ما في التعريف من الفخامة » وفي الثالثة7") ما 
في تقديم الريب على الظرف . وفي الرايعة(©) الحذف 
ووضع المصدر الذي هو هدى موضع الوصف الذي هو هاد 
وإيراده منكرًا والإيجاز في ذكر المتقين!*) . 


. # وهي قوله تعالى : 96 ألم‎ )١( 

(؟) وهي قوله تعالى : ف ذَلِكَ لكب 4 . 
() وهي قوله تعالى : 96 لا ريب فيه * . 
(4) وهي قوله تعالى : «( هدى لَلْمنقينَ # . 


. 7١ /١ تفسير الكشاف » للزمخشري‎ ١ )5( 


لخي هرم 


بض عن لجاز لفزك: تجدد جه لباب في أجمة 


م 


ولعلك رأيت معي أن الزمخشري قد حاول أن يرتب معنى 
على اعتبارات تقسيم هذه الاية إلى تلك الجمل » مع أن هذه 
الآية تحتمل أوجهًا أخرى غير التي ذكرها » والذي أعان على 
هذا كله هو أن بها بعض الكلمات التي لا تظهر عليها 
علامات الإعراب » إما لأنها مبنية مثل 9 ذَلِكَ » » أو لأنها 
اسم مقصور مثل 9 هذى * . 

ونماذج هذا الضرب في القرآن الكريم كثيرة جدًا 
وتجد صّداها في كتب التفسير وكتب إعراب القرأآن . 


2 ب 


المبحث الرابع : الإعجاز في اشتراك أكثر من وظيفة في علامة واحدة “!م 


العم ابيع 
وَظيف يماج 

في العربية عدد محدود من علامات الإعراب يتوزع 
على الوظائف النحوية المختلفة » وبطبيعة الحال لابد أن 
تشترك أكثر من وظيفة نحوية في علامة واحدة كاشتراك 
وظيفة المبتدا والخبر والفاعل ونائب الفاعل واسم كان 
وخبر إن في الرفع » واشتراك المفاعيل الخمسة والحال 
والتمييز والمنادى المصوب مثلاً في النصب . 

ومن هنا لا يمكن القول بأن العلامة الإعرابية وحدها 
هي التي تحدد المعنى النحوي المعين » بل لابد من أن 
تكون هناك في الجملة وسائل أخرى تعين على تحديد 
هذا المعنى التسحوق » وهي ما سماها الأستاذ الدكتور تمام 
حسان «١‏ القرائن 00 » وبسطها على مدى كتاب بأكمله 
وسُرَح القول فيها . 


 ناسح اللغة العربية معناها ومبناها 6 للدكتور تمام‎ ١ : انظر‎ )١( 


2 اليصر ور« يسمه سيا 2 ارم ما 
يا من لجاز لفزن: تجدد اوج لجرب فياملة 


وهنا نجد أن اشتراك أكثر من معنى نحوي كالفاعلية 
والابتداء والخبرية وغيرها في علامة الرفع مثلاً كان مدعاة 
لتعدد الأوجه الإعرابية في الكلمة الواحدة » وبخاصة في 
الجملة القرآنية . 

ومن ذلك : أننا نجد النحاة في إعراب قوله تعالى : 
« غير اْمْصُوب عَلَنهِمْ 4 [الفادسة 0] يجيزون في 38 عبر 16 
الجر والنصب » ويلفت النظر هنا أن الجر علامته واحدة في 
هذه الكلمة ومع ذلك تتعدد المعاني المرتبطة به . 

يقول ابن الأنباري : ١‏ فأما الجر فمن ثلائة أوجه : أحدها : 
أن يكون مجرورًا على البدل من الضمير في ٠«‏ عَلبهِم 4 . 
والثاني : أن يكون مجرورًا على البدل من «١‏ انير © . 
والثالث : أن يكون مجرورًا على الوصف ( للذين ) لأنهم لا 
يقصد بهم أشخاص مخصوصة فجرى مجرى النكرة » فجاز 
أن يقع وصمًا له » وإن كانت مضافة إلى معرفة27 فعدم 
١ )1(‏ البيان في غريب إعراب القرآن ‏ لابن الأنباري 4٠ / ١‏ » وانظر : 9 معاني 

. 7 / ١ » القرآن‎ 


اللبحث الرابع : الإعجاز في اشتراك أكثر من وظيفة في علامة واحدة ‏ © "ا 


تحديد المبدل منه » وعدم تحديد البدلية من النعتية أجاز هذه 
الأوجه المختلفة وسوغ ذلك اشتراكها فى هذه الحالة فى 
علامة إعرابية واحدة . 


وين الزمخشري ما يترتب من المعنى على كون 
باو : « عير لممْسُوب علوم » 
بدل من « الب أن نعمت عليهم # على معنى أن المنعم 
عليهم هم الذين سلموا من غضب الله والضلال » أو صفة 
على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة 
الإيمان وبين السلامة من غضب الله والضلال )20 , 

وقيل في نصبه : إما أن يكون منصوبًا على الحالية : 
أو بتقدير ( أعني ) فيكون مفعولاً به أو على أنه استثناء 
منقطع » وقد سوغ هذه الأمور اشتراكها في علامة إعرابية 
واحدة » ولكل وجه منها معنى يراد وغاية تطلب . 


. ١١ /١ والكشاف » للرزمخشري‎ )١( 


2 سد مم وسيم ١‏ سدح ريغص وض رام 
م م إجياذ اتن :يتشد كيم لجاب فيال 


النظر إليه » وإني لأعلم أن كثيرين ينفرون من دراسة النحو 
لأسباب كثيرة منها هذه الأوجه المتعددة » ولكنهم لو 
راضوا أنفسهم عليها لفقهوها . وهي ليست بالعسيرة على 
كل سال 

وقد بذل النحاة جهدًا كبيرًا في كل لغة مكتوبة - وكل 
تراثنا مكتوب - وحاولوا تقديم بديل عن الموقف اللغوي 
الذي يكون الكلام فيه محوطا بملابسات أخرى تجعل 
للجملة الواحدة معنى واحدًا مقصودًا » أما اللغة المكتوبة - 
وأخص من بينها القرآن الكريم ؛ لأن هذه السمة تكاد 
تكون خاصة به فإنها تحتاج إلى توضيح لموقفها . 

ولا يتم ذلك إلا ببيان الإمكانات المحتملة في أوجهه 
الإعرابية » وقد قدم النحاة للقرآن الكريم كثيرًا من الجهد 
- ولا غرابة في ذلك فقد قامت الدارسة اللغوية كلها من 
أجله - فيما يسمى يكتب مجاز القرآن أو معاني القرآن أو 
إعراب القرآن أو كشف مشكله ... إلخ . 


وليس هناك من فرق بين المجاز والمعاني والإعراب » 


المبحث الرابع : الإعجاز في اشتراك أكثر من وظيفة في علامة واحدة " /ا##! 


فكلها جهود صادقة مخلصة تحاول الكشف عن بعض 
أسرار هذا الكتاب الخالد » ولكنهم لم يشيروا إلى أن هذا 
الجانب يعد من إعجاز القرآن العظيم 9 . 


)١(‏ لا ينقض هذا محاولة عبد القاهر الحرجاني الفذة في فهم أسرار الإعجاز القرآني 
من خلال ١‏ النظم ) الذي يجعله مرتبطا بمعاني النحو » فإن عبد القاهر قد تعامل 
مع الآيات القرآنية على الوجه الذي وردت به في القراءة المعروفة » وعلى الوجه 
الأظهر في الإعراب » ولم يشر إلى أن تعدد وجه الإعراب في الجملة الواحدة 
بعد من أوجه الإعجاز القرآني » والذي أود الإشارة إليه أن محاولة عبد القاهر 
تتعامل مع وجه واحد من وجوه الجملة القرآنية » وما أقول به أن الجملة التي 
تحتمل أوجهًا أخرى يعد كل وجه منها جملة معينة تحتاج إلى فهم جديد » وقد 
يترتب على هذا الوجه أو ذاك حكم فقهي يتخذه بعض المسلمين أساسًا في 
التعبد والمعاملة » وهذا هو الجانب الذي ألفت النظر إليه » وأدعو إلى إعادة بحثه 


من زاوية الإعجاز القراني . 


ل الس ل يلسا 
ان من لإجازالفك: تجدد أوجة الاب كما 


للقاقة 
الضّفحات السابقة إشارة يسيرة إلى هذه الفكرة 
العظيمة » وهي أن تعدد الأوجه في الجملة القرآنية يعد من 
أوجه إعجاز القرآن العظيم . ولعلّه من المعروف المألوف 
أن كنبا ككيرة تناولت. هذه العسالة + .ومنها كنب إغران 
القرآن » وبعض كتب التُفسير » وكتّب القراءات القرآنية 
وغيرها من كتب علوم القرآن . 
ولكنها جميعا » كما أسلفت الإشارة » لم تُشِر إلى أَنَّ 
هذا الجانب يُعَدّ من الإعجاز القرآني . والواقع أن هذه 
ميزة تفرّد بها النصّ القرآني العظيم لا نكاد نجدها في 
كلام غيره شِعْرًا أو نثًا » وإن وُجدت على استحياء في 
بعض النصوص فإنها لا تمثل ظاهرة فيها 
ولّما كان كل وَجْهِ يحمل معنئ ؛ فإن الجملة الواحدة 
في للتروائمة اكتر بو جلا يندج ما لبيسملة من وجو 
وهدذااما ويجغل له الحلانزوة أحتن: أرحعة الإعجاز القرآني 


اناا 


المتعدد الوجوه 0 لأن القرآن الكريم بهذله الأوجه المحتملة 


الخائمة 4 


يتصير صالحًا لكل زمانٍ ومكانٍ مهما تَطاولت الأزمنة ؛ 
وتعدّدت الأمكنة . 

لقد حرصت في الصّفحات اليسيرة السابقة على أَنْ أقدم 
أمثلة أهم الأسباب في نظام النحو العربي الذي نشأ أصلاً 
لخدمة القرآن الكريم التي تسمح بوجود هذه الأوجه » وأن 
قم للتدئيل عليها فحسب ولم أشتقص أو أخص كل ما 
جاء على وفاقها وهي كثيرة جدًا » ويكفى أن تنظر في 
كتاب ابن الأنباري أو العكبري أو في بعض كتب التفسير 
أو القراءات لتقف على الكثير.منها وتعجب لهذه القدرة 
الإلهية العظيمة التي جعلت أآيات الكتاب المبين على هذا 
النحو وصدق الله العظيم *3 قل لَينِ أَحْسَمَعَتِ لان وَأَلْحِنُ 
مَل أ يأو يدن هذا القيق لا بره نلف ول كت 
يحضم عض ظُهيرا # [ الاسراء : 8 ] ٠‏ 

إن الأسباب التى ذكرتها في نحونا العربي كما هي 
موجودة في القرآن الكريم موجودة في غيره » فلماذا ينفرد 
النّص القرآني أو يكاد بجلاء هذا التّعدد في الوجوه وكثرته ؟ 


١ 


ينبغي ألا يُقال إن النحاة وعلماء القرآن بذلوا جهدًا 
كبيرا مع القران حتى كشفوا هذه الوجوه وجلوها 
ويينوها ؛ لأن كثيرا منهم أيضا بذلوا مثل هذا الجهد أو 
قريئا منه مع تُصوص الحديث الشريف » ومع الشعر 
العربي القديم » ولم يقفوا من هذه النصوص على مثل ما 
وقفوا عليه من القرآن الكريم . 

لا ييقى إذن إلا أن هذا شيء اختص الله - سبحانه 
وتعالى - به كتابه الكريم بشيءٍ أراده ليدعونا إلى تدبره 
والتفكر فيه (١‏ ألا ديروت لفان ولو كن من عند عير 
أله وَجَدُوأ فيه أخْيِلَدهًا كيرا # رالساء : ١] ٠5‏ 96 أمد 
يَدترون الفرءات م عَلّ قوب أكَمَالْهَآ # [ محمد : ؛١]‏ 1 

إِنّه كلما تدبرنا القرآن الْكشّف لنا وَجْه من وجوه 
إعجازه . اللّهم ارزقنا القُدْرة على هذا التدبّر » وأَعِنّا عليه ؛ 
َوَفّقنا إليه . 


وا لجنم سما ا 
8 5 ع 85 


١ 


لصَادِ روالمراجع 


-١‏ ابن الأنباري » كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن أبي سعيد » البيان في 
غريب إعراب القرأآن » تحقيق د. طه عبد الحميد . 

؟ الباقلاني ء إعجاز القرآن » تحقيق السيد أحمد صقر - دار المعارف . 

بنت الشاطئع د. عائشة عبد الرحمن » الإعجاز البياني للقرأن دار المعارف بمصر . 

5 د. تمام حساك اللغة العربية معناها ومبناها » الهيئة المصرية العامة للكتاب 
#/اوام . 

الجرجاني » عبد القاهر دلائل الإعجاز » تحقيق محمود محمد شاكر . 

1 ابن جنى ألو الفتح عثمان » الخصائص » تتحقيق محمد على النجار » ط دار 
الكتب 9/4" اه . 

- أبو حيان » محمد بن يوسف بن على » البحر المحيط » القاهرة مطبعة السعادة 
اه . 

الخطابي » أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بيان إعجاز القرآن » ضمن 
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن -- تحقيق محمد خلف الله أحمد ود. زغلول 
سلام - ذخائر العرب ١١5‏ . 

9- الزمخشري » جار الله أبو القاسم محمود بن عمر ‏ الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل » القاهرة 4 ه1١ه‏ . 

. سيبوية أبو بشر عمرو بن قنبر» الكتاب » المطبعة الأميرية يبولاق 117 1ه‎ ٠ 

١‏ السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر » الإتقان في علوم القرآن ؛ 
ط حجازي 71٠١‏ اه 


5, 


ات المكترى هيه اللدسرن الصهبين ب عيبل الله» إملاء ما عق به الر تسم من سرد 
الإعراب والقراءاث » تحقيق وتصحيح إبراهيم عطوه عوض 955١م‏ . 

١‏ الفراء » أبو زكريا يحبى بن زياد » معاني القرآن » الجزء الأول تحقيق أحمد 
يوسف نجاتي ومحمد على النجار - ط دار الكتب ه56ام . 

-١ 4‏ ابن مجاهد » أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس » السبعة في القراءات » تحقيق 
الدكتور شوقي ضيف - دار المعارف 51/9 ام . 


م 21 لك 


١‏ الآيات القرانية 
رقمها 


6 
ابه 


سورة الفاتحة 
- « اليس أنمت مهم » 1 


ٍ 2 0 ِ 
- « غير المنطبوب علتهم # ١‏ 


سورة البقرة 


#2 2 

م 2 ب و ال لع ا 

- © ألم » ذلك الكتن لا رب فه 
م م .2 عد ا 


ع عر 


داوسب طش قمعب مه سي متأ مك مم م 
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- ه98 وما يمكم تأويلة: إلا أله وَالسِحُونَ في 
َمِل يوون * ١‏ 
سورة النساء 
ل ل 
- 9 أفلا ديروت الْفَيَانَ وَلْوْ كن مِنْ عِندٍ 
غيْرٍ أله لوَبَدُوا فيد أَخْيِلانًا مكييرا »# / 
سورة المائدة 
- «( فَإنهُمَ عِبَادك # ١88‏ 
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43 
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ث5 
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رو 
7 مفاَريئت وأدعوا من 
اي اريم ص 
أئله إن إن كُثمٌ صَدوِين 


4 
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سورة أنزلئئها 


يدون 


سورة الإسراء 


وَألْجنّ عل أن 


سورة الكهف 


ان لَا ينون يمثْلى- ولو 


ا ولد تعزو 
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ُُ 


1 و 
الْحيؤة الديا # 
سورة النور 


١15 


١7 


/8/ 


57 


"5 


بل 51 


55١ 
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سورة الفرقان 

- ج ل أراة الى َم در و فى السَّموتِ 

وَل 0 رض ِنَم كان فور عَفُورا ب 51 8 
سور ةٌ الأحزاب 


ع تعلموأ امَآءَهُمْ فَإِحْوبكُم فى 
5 2 
ألدين وم مولي # 


سورة الأحقاف 


- « إلا سَاعَدٌ ين تبر بكم # م ؟ 


سورة محمد 
ل لمرم يي ع لج رس سلا كي سس لد 
- # أفلاً يَدَبرون القرءات أمْ عل قلوب 


أقَمَالَهُآ # 1 48 46 
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